
  

 

 رمضان شهر الجود

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه    ، الحمد لله رب العالمين

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبِلَ فِي كُل ِ   :الكريم }مَثلَُ الَّذِينَ ينُْفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ فِي سَبيِلِ اللََّّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ ]البقرة:  ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ  [ 261سُنْبلُةٍَ مِائةَُ حَبَّةٍ وَاللََّّ

ُ   :وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل في حديثه الشريف عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللََّّ

 يَقوُلُ: " لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثنْتَيَْنِ: رَجُلٍ آتاَهُ عَنْهُ، قاَلَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ 

ُ حِكْمَةً، فَهُوَ يقَْضِي بِهَا وَيعُلَ ِمُهَ  ِ، وَرَجُلٍ آتاَهُ اللََّّ ُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتهِِ فِي الحَق  ا  اللََّّ

 ( 1409" صحيح البخاري )

ونحن في    ،الجود والسخاء والعطاء  حديثنا اليوم عن فضل  :أيها المسلمون عباد الله 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أجَْوَدَ  ف  كرم،شهر الجود وال عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: »كَانَ رَسُولُ اللََّّ

ةٍ مِنْ  النَّاسِ، وَكَانَ أجَْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يلَْقاَهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يلَْقَاهُ فِي كُل ِ ليَْلَ 

يحِ   أجَْوَدُ باِلخَيْرِ مِنَ الر ِ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهُ  فلََرَسُولُ اللََّّ القرُْآنَ،  فيَدَُارِسُهُ  رَمَضَانَ 

 ( 6صحيح البخاري )المُرْسَلةَِ« 

النبي صلى الله عليه وسلم  كان وصف  يكون جوادا    ،هكذا  أن  للمسلم  ينبغي  وهكذا 

 فصنائع المعروف تقي مصارع السوء.   أن يقدمه للناس،كريماً بما يستطيع 

فسئلت عن   ،كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعطر الصدقة قبل أن تعطيها للسائل 

  إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. وكانت تتصدق بالطعام  :فقالتذلك  

 وربما لا يكون في بيتها غيره وتكتفي بالقليل من الزاد. 

الصائمون المسلمون  والجود   ،أيها  الكرم  شهر  المبارك.  رمضان  شهر  في  ونحن 

الرب   فضائل كثيرة:إن للصدقة    ،الصدقات السوء   ،فهي تطفئ غضب    ، وتدفع ميتة 

وهي    ،لآخرينودليل على الرحمة والشعور با   ،وتدل على الإيمان بالله وحسن الظن به

 العبد ما كان العبد في عون أخيه.فالله في عون    ،سبب لتيسير الأمور وتفريج الكروب 

الصدقة   في  تعالى:  ويجوز  الله  قال  والعلانية.  باِللَّيْلِ  السر  أمَْوَالَهُمْ  ينُْفِقوُنَ  }الَّذِينَ 

ا وَعَلَانِيةًَ فلََهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ   وَلَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ{ ]البقرة: وَالنَّهَارِ سِرًّ

274]   

الإسرار كان  للقبول    بالصدقة  وإن  وأدعى  الفقير،أفضل  مشاعر  على  قال    حفاظاً 

ا هِيَ وَإِنْ تخُْفوُهَا وَتؤُْتوُهَا الْفقَُرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ    :سبحانه دَقاَتِ فنَِعِمَّ لَكُمْ }إِنْ تبُْدُوا الصَّ

ُ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبيِرٌ{ ]البقرة:   [ 271وَيكَُف ِرُ عَنْكُمْ مِنْ سَي ئِاَتِكُمْ وَاللََّّ



وهي دليل على صدق    ،إن للصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء   :أيها المسلمون 

لأن النفس البشرية مجبولة على حب المال فإذا تغلب الإنسان على نفسه    ؛الإيمان بالله

سخت به نفسه كان ذلك برهانا على أنه يقدم مرضاة الله ومحبوباته  وفق من ماله وأن

}وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فأَوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ ]الحشر:  ، قال تعالى:  على محبوبات نفسه 

9 ] 

الفقراء   من  الحسد  مثل  السيئة  الأخلاق  على  القضاء  في  كبير  أثر  على  وللسخاء 

 والكبر من الأغنياء على الفقراء.   الأغنياء،

الصائمون المسلمون  السخي    :أيها  الجنة، الإنسان  الناس ومن    قريب من الله ومن 

البخيل بعيد عن الله   الجنة،  والإنسان  الناس وعن  يا موسى كن    وقد قال الله:وعن 

أكن لك في الشدة صاحبا وفي الوحدة    وللمستجير غيثاً،للفقير كنزا وللضعيف حصنا  

 أنيسا وأحفظك في ليلك ونهارك.  

 أيها المسلمون. طوبى لمن آتاه الله مالًا فوفقه لإنفاقه في مراضيه.  

}وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يخُْلِفهُُ وَهُوَ  قال سبحانه:  طوبى لمن وقاه الله شح نفسه.  

ازِقيِنَ { ]سبأ:    [ 39خَيْرُ الرَّ

اللهم    منا ومنكم صالح الأعمال،وأن يتقبل    ،نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصيام والقيام

 اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمين.  

إلى    مبعوث وزارة الأوقاف المصرية  -   محمد صدقي عبد الكريم  /الشيخ   فضيلة كتبه  
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